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وحدة أدب شعبي مغاربي/ قسم اللّغة والأدب العربي/ جامعة عبد الرحمن میرة بجایة
ریــــلـــي. أ/ السنة الثالثة أدب 

القصص الشعبي وأنواعه:خامسةالمحاضرة ال
الحكایة الشعبیة من أهم وأبرز فنون الأدب الشعبي التّي انتشرت انتشارا لا :تمهید

فهي لیست وقفا على مجتمع دون آخر، وقد تم تناقلها نظیر له عبر كل أنحاء العالم، 
فقد اختزلت . بین النّاس عن الروایة الشفویة جیلا عن جیل دون أن تنسب إلى راو معین

من خلالها المجتمعات الإنسانیة تجاربها التي عاشتها من الناحیة الاجتماعیة والسیاسیة 
.والاقتصادیة

:مفهوم الحكایة الشعبیةّ . 1
:لغة.أ

حَكَیت فُلانًا ، وحاكیْتُه فَعَلْتُ : كقولك : الحِكَایة : حكي«ورد في معجم لسان العرب
وحكوت :ابن سیده. مِثْل فِعْله أو قُلْت مِثْل قوله سَوًاء لم أُجَاوزه ، وحَكَیْت عنه الحدیث حِكَایَةً 

وأنَّ لي كذا وكذا، أي ما سَرَّنِي أنِّي حَكَیْت إنسانا: وفي الحدیث. عنه حدیثا في معنى حكیته
حَكَاه وحَاكَاه ، وأكثر ما یُستعمَل في القبیح المحَاكَاة، والمحاكاة : یقال. فَعَلْت مِثْلَ فِعْلِه
وحَكَیت عنه الكلام حكایة . فلانٌ یَحْكِي الشَّمسَ حُسْنا ویُحَاكیها بمعنى: المُشَابَهَة، تقول 

ت العُقْدة أي شدَدتها كأحْكأْتُهَا، وأحْكَیْ . أبو عبیدةوحَكَوْت لُغَة، حكاها
:عَدِيِّ بَیْتَ ثَعْلَبٌ ورَوَى

حْكَى بصُلبٍ وإِزارفوق مناأَجْل أنَّ االلهَ قد فضّلكم
أي فوق ما أقول مِنَ فوق ما أحْكِي بصُلْبٍ وإزَارُ، أي فوق من شدَّ إزَاَره عَلَیْه،  قال ویُروَى 

وما احْتَكَى ذلك في صدري ، غَة في أحْكَأْتُها وحَكَأْتُهاأحْكَیْتُها وحَكَیْتُها لُ ابن القُطَّاعالحِكَایَة
)1(»أي ما وقع  فیه
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حَكَیْتُ عَنْهُ الكلاَمَ حِكَایَةً، وحَكَوْتُ لغة «):ىكح(أمّا في مختار الصحاح مادة
ویُقَال فُلاَنٌ یَحْكِي الشَّمْسَ حُسْنًا المُشَابَهَة : حَكَاهَا وحَكَیْتُ فِعْلَهُ وحَاكَیْتُهُ، والمُحَاكَاةُ 

. )2(»ویُحَاكِیهَا
هي : یقال. أتَى بمثله، شَابَهَه: حكایة_ حكى الشيء«:أمّا المعجم الوسیط فیقول

شابَهَه في القَوْل أو الفعل أو : حَاكَاه. حُكَاةٌ ) ج(نقَلَهُ، فهو حَاكٍ : الشَّمسَ حُسْنا، عنه الحدیث
، وَقَعَ أو تُخُیّلَ ما : الحكایة. غیرهما .)3(»یُحْكَى ویُقَصُّ

نستشف من خلال هذه التعاریف أن الحكایة تعني المحاكاة والتقلید والمشابهة في 
.   القول والفعل ووصف الوقائع الحقیقیة  أو الخیالیة

:اصطلاحا. ب
،وحدهلا بالقیاس الى الأدب العربي«یعرّفها عبد الحمید یونس بأنّها جنس أدبي جدید

الآداب العالمیة أیضاً، ذلك لأنّ وصف السّرد القصصيّ بالشعبيّ إنّما إلىولكن بالقیاس 
كان استجابة للإحساس بالحاجة إلى ضرب من التمییز بین إطار قصصي أدبي وآخر یتسم 

.)4(»بالحریة والمرونة ومسایرة العقول والأمزجة والمواقف
بأنّها الخبر الذّي «الشعبیة نقلا عن المعاجم الألمانیةوتعرّف نبیلة إبراهیم الحكایة 

یتصل بحدث قدیم ینتقل عن طریق الروایة الشفویة عن جیل لآخر، أو هي خلق حر للخیال 
، أمّا المعاجم الإنجلیزیة  )5(»ینسجه حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تاریخیة

تتطور مع العصور، وتتداول بأنّها حكایة یصدقها الشعب بوصفها حقیقة، وهي «فتعرّفها
شفاها، كما أنّها قد تختص بالحوادث التاریخیة الصرف أو الأبطال الذین یصنعون 

.)6(»التاریخ
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أحدوثة یسردها الرّاوي في جماعة من المتلقین، وهو «أحمد زیاد محبك بأنّهاویعرّفها
اظ الحكایة، وإن كان یحفظها مشافهة عن روایة أخرى، ولكنّه یُؤدیها بلغته، غیر متقید بألف

.)7(»یتقید بشخصیاتها وحوادثها ومجمل بنائها العام
الحكایة النثریة المأثورة التّي انتقلت من جیل إلى جیل، سواء «ویعرّفها فوزي العنتیل

كانت مدونة، كأن تظل القصة تروى بواسطة مؤلف نقلا عن مؤلف آخر، أو اعتمدت على 
. )8(»إلى آخرالكلمة المنطوقة تنتقل من شخص 

نوع قصصي لیس له مؤلف، لأنّه «:كما یعرفها الباحث هادي نعمان الهیتي بأنّها
حاصل ضرب عدد كبیر من ألوان السرد القصصي الشفهي، الذّي یضفي علیه الرّواة أو 
یحورون منه، وهو یعبّر عن جوانب من شخصیة الجماعیة، وهي ترتبط بأفكار وأزمنة 

.)9(»یة ذات علاقة بحیاة الإنسانوموضوعات وتجارب إنسان
من خلال هذه التعاریف، یمكننا القول أن الحكایة الشعبیة من أهم وأقدم الموضوعات 
التي ابتكرها الخیال الشعبي عبر تاریخه الطویل، لكي یُعبّر بها عن عواطفه وأفكاره،  آماله 

حداث التاریخیة المختلفة، وهي وأمانیه، عاداته ومعتقداته، أفراحه وأحزانه، وما مرّ به من الأ
تعتمد في تداولها بین النّاس على الشفاهیة المبنیة على الاستماع والحفظ والاستعادة،  وكلّ 
الرّاوي یؤدیها بلغته الخاصة من غیر التقید بألفاظها، فیعدّلها ویضیف إلیها بعض التفاصیل 

الأدب «:حسین مهنا في قولها أنذهبت إلیه الباحثة غراء أو یحذف منها كما یشاء، وهذا ما
،الشفهي بصفة عامة، والحكایة الشعبیة بصفة خاصة ما هي إلاّ عمل إنساني عام شعبي

غیر فردي، عمل یشعُر به الجمیع ویفهمه الجمیع، فهو إنتاج تلقائي لشعب ما، عَمَل 
له مجهول المؤلف، فهو إنتاج لشخص أو اثنین، ولكن سرعان ما تتناوله الجماعة لتعد
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وتملكه، وتضیف إلیه أو تحذف منه، فهي تنتقل من راو إلى آخر، فیضیف الأول بعض 
.)10(»التفاصیل ویحذف الآخر البعض أو یدمجها مع تفاصیل أخرى
بل أن الشعب أو الجماعات «ولا یقتصر دور الحكایة الشعبیة على الترفیه والتسلیة

رید لأن تقوله إمّا بطریقة مباشرة أو بطریقة الشعبیة التيّ أبدعتها أرادت أن تنقل خلالها ما تُ 
غیر مباشرة، ولتصور فیها خیالها، ولیعرض من خلال السرد ووقائع الحیاة والشخصیات كما 
تتخلیها لا كما هي بالفعل، أو كما ینبغي أن تكون، ویضیف الفنان الشعبي في الحكایات 

لأحداث الخاصة بفترات قد لا یُسجّلها الشعبیة نماذج عن التقالید والعادات وأسلوب الحیاة وا
التاریخ ولكن سجّلتها الحكایة الشعبیة كتاریخ ثقافي من خلال المأثورات الشعبیة لذلك كانت 

.)11(»الحكایات الشعبیة من أهم وأقدم الموضوعات وتمثل هي والأغنیة مجال النشاط الأدبي
:نشأة الحكایة الشعبیة. 2

نعثر «الحكایة الشعبیة أو في أي عصر قیلت لأننامن الصعب تحدید تاریخ میلاد
ى بذور الحكایات في كل بقاع الأرض عند الشعوب الحضارات القدیمة، وعند البدائیین لع

في عصرنا الحاضر، وهناك شعوب كانت لها موهبة خاصة في خلق الحكایة الخرافیة، 
ها بخیالهم وكسوها بالبهاء كالهنود والعرب والكلتیین إذ صاغوها في أكمل صورة فنیة، وغذو 

والرّوعة، ویمكننا من خلال تلك الحكایات أن نستخلص كثیرا من خصائص هذه الشعوب 
،وطبائعها وأفكارها وتأملاتها، ولا یعني هذا بالطبع  أنّ موطن الحكایات هو هذه الشعوب

وإن  كان هناك من یرى أن الموطن الأصلي للحكایات الخرافیة هو الهند على اعتبار أنّها 
كانت في الأصل حكایات بوذیة تروى لأهداف تعلیمیة، وما لبثت أن انتشرت إلى أروبا 
بواسطة العرب عن طریق البیزنطیین، أو عن طریق المغول وشعوب شرق آسیا، ومهما یكن 

تغیا أصولها في عتمة الدّهر أم أحجمنا عن ذلك، فإنّ وراء الحكایات نَ ناهْ من أمر، سواء تُ 
خریطة الحكي الشعبي هي خریطة الأرض كلّها، إن لم الحكایة سفیرا أو تاجرا سافرت مع 
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المغامري، أو حتى مع القراصنة وقطاع الطرق، أمّا تاریخها فربّما یرتبط بتاریخ الحروف منذ 
سان، وهو یفرح ویسعد ویخاف ویفزع، وینبهر من نفسه ومن ولدت على لسان وشفاه الإن

.)12(»والهلوسة والطیف العابر لذهنه...الآخر، حتى النّهر والجبل والفیل والنملة
وظهرت  الحكایات الشعبیة « :ویوافقه الباحث هادي نعمان الهیتي على ذلك بقوله

ها جیلا عن جیل، وبذا احتلت المرویة قبل عصر التاریخ بآماد بعیدة، وظلت الشعوب تتناقل
موقع الصدارة بین الفنون التّي تذوقها الإنسان، وعبّر فیها عن عواطفه وأفكاره وخیالاته 

عن مضمون العاطفة والفكر والخیال والرؤیا، -إلى حد ما–وننظراته، لذا فهي تفصح 
.)13(»ولیس بالوسع تصور شعب لا حكایات شعبیة له

،المهمةوتتمیز الحكایة الشعبیة بمجموعة من الممیزات : ةخصائص الحكایة الشعبی. 3
:ومنها

تتصف الحكایة الشعبیة بالقدم والعراقة، ویُزكي هذا الرأي عبد الحمید یونس في . أ
الحكایة الشعبیة عریقة أي أنّها لیست من ابتكار لحظة معروفة أو موقف «:قوله

.)14(»معروف
.شخص إلى آخر عبر أجیال مختلفةیتم إیصالها شفویا، حیث تنتقل من . ب
لا لأنّ الجماعة اصطلحت على أن «مجهولة المؤلف فهي من إبداع المخیلة الجماعیة. جــ

تنكر على المؤلف الفرد أن ینسب إلى نفسه ما یُبدعه، بل لأنّ القصة الشعبیة تصبح أثرا 
هور فیتبناها، ویغیر فنیا یوافق ذوق الجماعة، ولا تتخذ شكله النهائي قبل أن تصل إلى الجم

فیها ویكمّل شكلها الأخیر خلال الروایة والتداول، ولا تلتزم وسیلة نقلها بالمشافهة حدودا 
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جامدة، بل تسمح بأن یضاف إلیها، ویحذف منها، ویعاد ترتیبها أو حتى صیاغتها من 
.)15(»جدید

یف ویعدّل في تتصف الحكایة الشعبیة بالمرونة وعدم الثبات في الشكل، فكل شخص یض. د
.عباراتها ومضامینها بحسب مزاجه نفسي

.تتصف الحكایة الشعبیة بالصدق فبطلها شخصیة حقیقیة وجد في زمن ومكان معلومین. هـــ
:تتكون الحكایة الشعبیة من العناصر التالیة: عناصر الحكایة الشعبیة. 4
دروس وعبر لیستفید منها تهدف الحكایة الشعبیة إلى تقدیم: )الفكرة الأساسیة(الموضوع. أ

.الفرد في حیاته الیومیة
وهو مجموعة من الوقائع والأفعال المرتبة بشكل منطقي داخل الحكایة، تنمو : الحدث. ب

هذه االأحداث وتتشابك فیما بینها فتظهر العقدة التّي تمثّل ذروة الصراع والتأزم لتنُتج حلا 
ممكنة للتصدیق بالنسبة « االقصة الشعبیةیوصل إلى النهایة، ویجب أن  تكون العقدة في

.)16(»لشخصیاتها غیر العادیة وأحداثها
مجموعة «تقدّم لنا الحكایة الشعبیة أنواعا عدیدة من الشخصیات إنّها تمثل: الشخصیات. جــ

من الصفات الاجتماعیة والخلقیة والمزاجیة والعقلیة والجسمیة التي یتمیز بها الشخص، والتّي 
، فقد ترمز للخیر أو الشر، وللقوة  أو )17(»واضحة متمیزة في علاقته مع النّاستبدو بصورة

.      الضعف، وللذكاء أو الحمق
تعتبر البیئة الوسط الطبیعي الذّي تسیر ضمنه الأحداث، : البیئة الزمانیة والمكانیة. دــ

ة، والبطل فحركة الأحداث في الحكایة الشعبیة تكون مسرع«وتتحرك في مجاله الشخصیات
ینتقل من مكان إلى آخر بكلمات قلیلة، فقد یذهب إلى آخر الدنیا ویدور حولها بحثا عن 
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، فقد یتمكن البطل من فرز الحبوب المختلفة في أكیاس )18(»مطلبه، والوقت یمضي سریعا
مختلفة في بضع ثوان،  كما یمكن للأمیر المسحور أن یسترد هیئته الأصلیة بعد مرور مائة 

د أن یزول علیه السحر، فالمكان والزمان  في الحكایة الشعبیة لیسا محددین، إذ تبدأ عام بع
كان یا مكان في قدیم الزمان، أو تتحدث في قصر : الحكایة لشعبیة بمقدمة ثابتة عموما مثل

إلخ...جمیل، في البلاد البعیدة
:یة هيالحكایة الشعبأهم وظائف التي تؤدیها من: وظائف الحكایة الشعبیة. 5
.الإمتاع والتسلیة. أ

.التأكید على القیم الأخلاقیة والاجتماعیة. ب
.تثبیت القیم الثقافیة والدینیة. ج
.تحبیب الفضیلة ونبذ الرذیلة. د
صنفتها فقد، تستوعب حكایة الشعبیة أنواعا وأنماطا مختلفة: أنواع الحكایة الشعبیة. 6

:هيالباحثة نبیلة إبراهیم إلى سبعة أقسام 
.حكایات  الواقع الأخلاقي. 
.حكایات الواقع الاجتماعي. 
.حكایات الواقع السیاسي. 
.حكایات تكشف عن موقف الإنسان الشعبي من العالم الغیبي. 
.حكایات المعتقدات. 
.الحكایات الهزلیة. 

وصـــــنّفتها الباحثــــــة روزلـــــین لیلــــــى قـــــریش فــــــي كتابهـــــا القصّــــــة الشـــــعبیة ذات الأصــــــل 
إلــــــــى قصــــــــص طویلــــــــة «شخصــــــــیاتهایســــــــیة و ئالر فكرتهــــــــاالعربــــــــي، حســــــــب حجــــــــم القصــــــــة، 

وقصـــــــص قصـــــــیرة، تشـــــــمل الأولـــــــى مـــــــا أســـــــمته بقصـــــــص البطولـــــــة والخرافـــــــات، وتســــــــتقي 
تقي الثانیـــــــــة موضـــــــــوعاتها مـــــــــن الأســـــــــاطیر والـــــــــدّین وعـــــــــالم الحیـــــــــوان والجـــــــــنّ، بینمـــــــــا تســـــــــ
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ــــــا الموعظــــــة أو الفكاهــــــة،  موضــــــوعاتها مــــــن الأخــــــلاق والنّكــــــت المشــــــهورة،وتكون غایتهــــــا إمّ
ــــمت بعــــد ذلــــك  ــــة ودمنــــة، قسّ ــــة وكلیل ــــف لیلــــة ولیل وإلیهــــا تنتســــب القصــــص المقتبســــة عــــن أل

ــــــــى ــــــــة إل ــــــــة دینیــــــــة، ) 1: قصــــــــص البطول ــــــــة وعظیــــــــة، ) 2قصــــــــص بطول ) 3قصــــــــص بطول
ــــــــة بدویــــــــة،  ــــــــ) 4قصــــــــص بطول ــــــــة حدیث ــــــــعبیّة قصــــــــص بطول ــــــــمت الخرافــــــــات الشّ ة، ثــــــــمّ قسّ

ـــــة، ) 2خرافـــــة دینیـــــة، ) 1:إلـــــى خرافـــــة حـــــول ) 3خرافـــــة حـــــول شخصـــــیات واقعیـــــة غیـــــر دینیّ
فصـــــــــص ) 1: خرافـــــــــة محلیّـــــــــة، أمّـــــــــا القصـــــــــص القصـــــــــیرة فقـــــــــد قســـــــــمتها إلـــــــــى) 4الجـــــــــنّ، 
.)19(»قصص ذات مغزى) 3قصص تخفیف عن المكبوتات، ) 2التسلیة، 

:ى ثلاثة أنواع رئیسیة هيوصنّفها عبد الحمید بورایو إل
.قصص البطولة. 
.الحكایات الخرافیة. 
.الحكایات الشعبیة.

كما یُبیّنه الجدول أنواع فرعیةنوع من هذه الأنواع الثلاثة تنقسم بدورها إلى وكلّ 
:التالي

الحكایات الشعبیةالحكایات الخرافیةقصص البطولةالأنواع الرئیسیة

الأنواع الفرعیة

.قصص البطولة البدویّة. 

.قصص المغازي. 

.قصص الأولیاء. 

.قصص الزّهاد. 

قصص الخارجین عن . 
.القانون

.قصص الثّوار. 

الحكایة الخرافیة .
.الخالصة

حكایات الأغوال . 
.الغبیة

حكایات الواقع .
.الاجتماعي

.الحكایات المحلیّة. 

.حكایات الحیوان. 

.النّوادر. 
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في دراسته للحكایة الشعبیة في منطقة البویرة حسب خالد عیقونویصنّفها الباحث 
:الشكل إلى الأنواع التالیة

.حكایات الأنبیاء. 
.حكایات الأولیاء . 
.حكایات المغازي. 
.الحكایات الخرافیة. 
.حكایات الحیوان. 
.الحكایات الواقعیة. 
.الحكایات الهزلیة. 
.حكایات الألغاز. 

ما سبق، أنّ سبب اختلاف الباحثین في تنمیط الحكایة الشعبیة نستنتج من خلال
.راجع لعدم اعتمادهم على منهج واحد من أجل تصنیف هذا الجنس الأدبي

الفنون القولیة التي أحد أنواع الحكایة الشعبیة نخلص منّ كل هذا إلى القول بأنّ 
عبّر بواسطتها الباث الشعبي عرفها المجتمع الإنساني منذ نشأته الأولى على سطح الأرض، 

عمّا یجیش في صدره من أفكار وأحاسیس وخیالات، كما أشار فیها إلى الحیاة الذهنیة 
. لتي عاشها مجتمعهاوالروحیة والاجتماعیة والسیاسیة 

:المصادر والمراجع. 
.1981، دار غریب، القاهرة، 3.ي، ط، أشكال التعبیر في الأدب الشعبنبیلةإبراهیم. 1
.2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.، ط6ابن منظور، لسان العرب، المجلد . 2
، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 2.، ط1.أنیس إبراھیم وآخرون، المعجم الوسیط، ج. 3

.1972لبنان،  
.1999الكتب العالمیة، لبنان، ، مختار الصحاح، دارأبو بكررازيال. 4
لحكایات االشعبیة، مكتبة الدراسات الشعبیة، القاهرة، الهیئة العامة عالم ا، فوزيعنتیلال. 5

.1999لقصور الثقافة، 
، 1.، من التراث الشعبي، دراسة تحلیلیة لحكایة الشعبیة، لبنان، طأحمد زیادمحبك.  6

2005.
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، المجلس الوطني 123.، ثقافة الطفل، سلسلة عالم المعرفة، عهادي نعمانهیتيال. 7
.1988الفنون والآداب، الكویت، و للثقافة 
.ت.، الحكایة الشعبیة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاھرة، دعبد الحمیدیونس . 8


